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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد...    

 إلى الأخوين الكريمين                  الشيخ محمود والشيخ أبي يحيى حفظهما االله 

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم وجميع الإخوة بخير وعافية.

  ...وبعد 

  أملزمة هي أم معلمة فأقول: مسألة الشورىفي  بحثوأبعاد البتوضيح هدف إليكم هذه تي أبدأ رسال

وأرجو أن يكون بحثنا له وإنما الأمر أعم وأكبر مسائل محدودة علاج لا يقتصر على الهدف من بحثها إن 
وهي من لإدارية على الإطلاق هي أخطر المسائل االتي إن هذه القضية ث يحبحثاً نافعاً للأمة جمعاء 

عندما سألته امرأة ما بقاء هذا وقد ورد في الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أسس بقاء الدين 
فوجود الإمام المسلم عصمة فيكم أئمة ...)   بقي(ما  عليه الصلاة والسلام قالفالأمر فينا أي الدين 

شأن  ةخطور عظم  رغمو  وسنبين ذلكلبقاء الدين ووجود الشورى الملزمة يعني أنه لا وجود للإمام 
تبعاً  العقود الأخيرة كثيراً من المسلمين في  عمقد حصل فيه لبس كبير وللأسف ووضحه إلا أنه  ىالشور 

والانعكاسات الناتجة عن دعاياēا الهائلة لدى الغرب من غبار الديمقراطية  العالم الإسلامي لما أصاب
عشرة عقول وقوة ل أقوى من قوة رجل واحد اأن قوة عشرة رجونظراً لأن ظاهر الأمر لدى العقلاء 

  .ثير ما تكون المقدمات صائبة والنتائج المبنية عليها خاطئة إلا أنه كو ل أقوى من عقل رجل واحد ارج

حصل هذا تصور لدى كثير من العلماء بأن  الأخيرة اتالفتر المسلمين في التي حلت بالنكبة بناءً على و 
ضمن مهذبة فظنوا أĔا لديهم نظروا في دينهم العظيم فالديمقراطية إذ أĔم سمعوا محاسن الشورى ملزمة 
سلفنا الصالح رضي االله عنهم  فهمهعما نصوص لتغير فهمهم ل وهي الشورى ومن هنا  شريعة االله تعالى

من العلماء ونشأت على هذا الفهم أجيال الفقه في العالم الإسلامي والتابعين لهم بإحسان وانتشر هذا 
في من القرآن العظيم أمر واضح بين في فيه دليل قطعي كوĔا ملزمة أن   وشعرواالصالحين كما نحسبهم 
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نـَهُمْ] {الكريمة الآية }سورة 159] { [وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ والآية } سورة الشورى 38[وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
قرؤوا الآيتين الكريمتين وكتبوا في تفسيرها ولم يكن فهمهم  لأمة منذ صدر الإسلامبينما علماء ا آل عمران

التي في سورة آل عمران فهذا قول القرطبي رحمه االله في تفسير الآية  العقود الأخيرةفي ها كما فهمنالها  
والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقرđا قولا إلى الكتاب (

ن أمكنه، فإذا أرشده االله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية والسنة إ
  ).252/ 4(تفسير القرطبي :)الاجتهاد المطلوب؛ وđذا أمر االله تعالى نبيه في هذه الآية.

يهــدينا حــتى المتقــدمين الســير والعلمــاء كتــب   ينبغــي أن يكــون فيالأمــر ومما سبق يظهر أن البحــث في هــذا 
   نصوص وفهم العقل  سواه.فلا هادي  هإلى الصواب بإذناالله تعالى 

معرفة هذه القضــية النظــر في معــنى الكلمــة (الشــورى )الــذي كــان يفهمــه العــرب في أن مما يهم في مسألة : 
في اللغـــة وقــد بـــين وكــذلك معـــنى كلمــة أمــير (استشـــار أي طلــب منــه المشـــورة) ذلــك الوقــت ففـــي اللســان 

وغــيره ولهــذا غــيره ي أر ولا يكــون المــرء آمــراً إذا كــان ملزمــاً بــهــو الآمــر لأمــير اللســان معناهــا بــأن اصــاحب 
ذهبت لما ذكرته مــن أن الشــورى الملزمــة تعــني أنــه لا وجــود للإمــام بمعانيــه في الإســلام ومــن هنــا كنــت أقــول 

يصــبح إمامــاً تجــب بيعتــه وإنمــا لأن بــذلك لا  لو كانــت الشــورى لــدى الطلبــة ملزمــة لمــا بايعــت أمــير المــؤمنين
  .نكون قد بايعنا عدة رجال مختلفين متنافرين 

إذا يحــول دون ســير الــبلاد علــى ضــلال أهميــة مجلــس الشــورى الملــزم أنــه  أن مــنقد يظــن المــرء ابتــداء مســألة:
 يظهــر أنــه مــتى فســدالأمــراء الفاســدين مــع مجــالس الشــورى متابعــة أحــوال بينمــا الحقيقــة بعــد فســد الأمــير 

مـــن جـــاه ومـــال وترغيـــب وترهيـــب قـــوة كبـــيرة حيـــث إن للأمـــير مجلـــس الشـــورى تكـــريس للفســـاد الأمـــير ف
 لأمــيرويزيــد أمــر الــتخلص مــن ايجعــل مجلــس الشــورى علــى الحــق ولــيس للحــق عــبر الــزمن  بوسائل شتى فهو

ج عليــه والخــرو تعقيــداً حيــث إن اقتنــاع النــاس بفســاد رجــل والخــروج عليــه أســهل مــن إقنــاعهم بفســاد مجلــس 
يضم وجه الناس وأعياĔم بــل والعلمــاء مــنهم ولكــن هــم تبــع للأمــير ولــيس وهو يشكل ظاهرياً باختيارهم و 

لاســـيما مـــع الـــدعايات المســـتمرة لأعضـــاء الشـــورى وهـــو الـــذي يصـــعب علـــى عامـــة النـــاس إدراكـــه للحـــق 
يــزول عــن ذهــن المفتتنــين بــبعض أعضــائه يشــكك في المجلــس ر ففــي كــل أمــوالمنازل التي ينزلوĔا لــدى النــاس 

  .فيصبح الأمير يستمد قوته من مجلس الشورى طالما أĔم فيه 
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ولــترك اتخــاذ القــرارات كلهــا للأمــير إيجابيات وكــذلك ســلبيات مع أولي الألباب الملزمة إن للمشاورة  :مسألة
  إلا ما خالف شرع االله إيجابيات وسلبيات كذلك 

ولا يخفــى مــا لهــذا مــن  وتنقــيح بعضــها بعضــاً وآراء عــدة من عقول  ةالاستفاد الملزمةفمن إيجابيات الشورى 
  تأثير عظيم النفع 

يكثـــر  تتـــوزع المحاســـبة ومـــن ثمفبالتـــالي وتـــوزع المســـؤوليات قاتلـــة التنـــازع والخـــلاف والشـــقاق ومـــن ســـلبياēا ال
حملـــت مســـؤوليته  أمـــرالمحافظـــة علـــى الفـــرق الكبـــير بـــين ولا يخفـــى ويضـــيع والـــدين وتضـــيع الحقـــوق التهـــاون 

لشــخص بعينـــه ثم هنــاك مـــن يســـاعده دون تغيــير كونـــه هــو المســـؤول وبـــين أمــر تحمـــل مســؤوليته لعـــدد مـــن 
لعشــرة مــن أقربائــه كلهــم علــى نفــس القــدر مــن القرابــة ومــن ذلــك مــثلاً لــو جعلنــا طفــل في مســؤولية النــاس 

ع الطفــل أو ضــاعت صــحته وهــو في مســؤولية ضــا  فــإنوطفــل حملــت مســؤوليته لشــخص بعينــه والإلــزام بــه 
فإنــه ســؤول عــن الطفــل وأمــا الم عليــهعلــى  اللــومسيضــع جــزءً مــن سيتواكل على غــيره و فإن كل منهم عشرة 

 وفي قصــة ة وأمــام النــاس ييكون شديد الحرص عليه يشعر بــالحرج أمــام االله تعــالى ثم أمــام مــن ســلمه المســؤول
مــا حصــل في الصــومال  أيضــاً  في واقعنــا عليــهومــن الأمثلــة دلالــة علــى ذلــك يوســف صــلى االله عليــه وســلم 

  .بعد دخول الأمريكيين 

ومــن فمــن إيجابياتــه تجنــب مــا ســبق ذكــره مــن ســلبيات الشــورى الملزمــة وأما ترك اتخاذ القرارات كلهــا للأمــير 
لســلبيات أكــبر يظهر أن جمع الإيجابيات وترك ا ومما سبقلمترتبة على الشورى الملزمة فوات اسلبياته الكبيرة 

أن تكــون الشــورى لازمــة وليســت ملزمــة فيســتفيد مــع ت بيد الأمير رافي أن يكون حق اتخاذ القراما يكون 
  .وما ينشأ ع ذلك من مفاسد عظام هم أن يكون ملزماً برأيمن عقول الرجال دون 

أمر أحد صــحابته الكــرام رضــي االله عــنهم صلى االله عليه وسلم مسألة: أنه لم يعرف في السيرة أن الرسول 
  ذلك.ان أم دون كأمر مهماً  أجمعين بأن يحسب له عدد الأصوات بعد التشاور في أي 

فالذي نراه في مثل  حالنا هو الأخذ برأي الأكثرية من أهــل الشــورى، فمهمــا يكــن مــن ( في رسالتكم:ذكرتم مسألة: 
أقــرب إلى الأصــلح لا ســيما مــع التقــوى والــورع والتجــرد عــن الهــوى والحــرص علــى  -الأعــم الأغلــبفي -أمــرٍ فــرأي الأكثــر 

فعندما تتوســع الجامعــة وتــدخل فيهــا أقول :إن الأمر مضطرد  ) الوصول إلى الصواب كائناً ما كان وعند مَن كان
س ولابد للنــاس مــن عرفــاء ك تجمعات كبيرة من النافعندئذ ستكون هنااالله بإذن دولة تقوم أو قبائل كاملة 
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وحق اختيار العرفاء متروك للناس كما هو معلوم مــن ســنة الرســول صــلى االله عليــه ثلوهم ويبينوا حاجاēم يم
فـــالأمر عنـــدهم لأســـرة المشـــيخة ويكـــون الأمـــر وإن للقبائـــل دوافـــع غـــير مـــا ذكرنـــاه لاختيـــار العرفـــاء وســـلم 

ومـــن هنـــا يكـــون الأمـــير الـــذي جهـــدنا في الصـــفات المطلوبـــة لا تتـــوفر فيـــه بالوراثـــة وكثـــيراً مـــا يـــأتي الوريـــث 
العرفــاء الــذين  مــن ولا يخفــى أن كثــيراً ضــمن أولئــك العرفــاء قــد أذيبــت قوتــه البحــث عنــه بمعــالي الصــفات 

والأمثلــة علــى يســهل عهلــى خصــومنا بطــرق ملتويــة اســتمالتهم وشــراء ذممهــم وأصــواēم ســتقدمهم القبائــل 
وكيــف اســتطاع العــدو أن يشــتري  بالحركــة الجهاديــةويكفي للتدبر ما فعله شيوخ عشائر الأنبــار ذلك كثيرة 

وهو من كبــار قــادēم فهذا علي حاتم على المنطقة وتصريحاēم عن خطورة المد الإيراني رغم علمهم ذممهم 
   ومثله كثير .أصبح في دولة القانون مع المالكي 

وإلا لمــا  في قتــال المرتــدين يــدل علــى أن الشــورى معلمــة غــير ملزمــةموقــف الصــديق رضــي االله عنــه  :مسألة 
أنــه قــد يكــون في رأي رجــل واحــد مــا شــواهد منهــا عــدة وفي هــذا الموقــف العظــيم أنفــذ رأيــه وقاتــل المرتــدين 

حيـــث إن وطبيعـــة الإنســـان تثبتـــه كـــذلك في وقـــائع عديـــدة جمـــاع والتـــاريخ يثبـــت ذلـــك الإهـــو أصـــوب مـــن 
وكان يحمل معاني القوة فإذا اختير الأمير الأنسب الإنسان من طبيعته الضعف والركون والميل إلى الأسهل 

  .وهذه حال الناس بلا خلاف يثبت على حق وخير عظيم تخالفه فيه الأغلبية من الناس 

مئــة عضــو علــى أن يبــين ترتيبــه لهــم حســب طلبنــا مــن كــل شــخص أن ينتخــب ثم إننا على سبيل المثــال لــو 
بحثنا في جميع الأوراق سنجد أن هناك شخص هو الذي تقدم وكــان الأفضــل لــدى الكثــرة مــن ثم الأفضل 

وبمــا أن واجبنــا هــو البحــث عــن الإمــام الأفضــل فإننــا بعــد أن نقــوم đــذا شخصــين  االنــاس ونــادراً مــا يكونــ
ســنأتي بمــن هــم دونــه في الغالــب هــو مــن أنــدر مــا في العــالم في البحــث عــن الإمــام المتميــز والــذي الواجــب 
  .مسألة الشورى الملزمة الخلل في  فهذا من أبرز يديرون البلاد بآرائهم وليس برأيهونجعلهم 

ومن الشواهد في ذلك الموقف العظيم جواز مهادنة المرتدين عندما لا يكون لنا đم قوة ويظهر ذلــك قــول 
رضــي االله عنهمــا وعــدم إنكــار أبي بكــر عليــه في أن طــرح المهادنــة مــع المرتــدين لأبي بكــر بن الخطــاب عمر 

ضـــعف ن حـــال رأى الصـــديق رضـــي االله عنـــه أيـــه في عـــدم نصـــرته لأمـــر القتـــال الـــذي وإنمـــا كـــان إنكـــاره عل
    قتال المرتدين.معه يتاح المسلمين آن ذاك 

بيـــد عـــدد مـــن النـــاس ولا  ومـــا دون ذلـــكمســـألة : الشـــورى الملزمـــة تجعـــل قـــرار المســـلمين في أعظـــم أمـــورهم 
فـــأي شـــخص مهمـــا كانـــت راء الـــذمم شـــالســـهولة علـــى الاســـتمالة و يخفـــى أنـــه كلمـــا ازداد العـــدد ازدادت 
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وأمــا لــو كلــف بشــراء كلف بأن يشتري ذمــة زعــيم واحــد وتعصــى عليــه الــزعيم فإنــه لابــد سيفشــل خبرته لو  
عنــدها تكــون المهمــة قــد ســهلت لــه بحــد كبــير جــداً ويكــون احتمــال نجاحــه أصــوات الأغلبيــة في مئــة رجــل 

 10إلا مــن وهذا نفسه كما ذكرنا يقوم به الأمير لو فسد ومما يظهر ذلك أن المالكي لم يكن يملــك أكبر 
ســة الــوزراء وبعــد اســتلامه بــأربع ســنوات أصــبح عــدد مقاعــده في البرلمــان مقعــد قبــل أن يســتلم رئا 18إلى 
فكيـــف ترتفـــع لهـــذه النســـبة وهـــو الطاغيـــة الظـــالم إلا بوســـائل الترغيـــب والترهيـــب الهائلـــة في يـــد  مقعـــداً  89

    . الأمير إذا فسد 

حـــديثان عـــن الرســـول االله صـــلى االله عليـــه مســـألة: أورد الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه في كتـــاب الأحكـــام 
، الأول (من أطاعني فقد أطاع االله ، ومن عصاني فقــد عصــى االله ، ومــن أطــاع أمــيري فقــد أطــاعني وسلم 

الــذي علــى ، فالإمــام ومن عصى أميري فقد عصــاني ) والثــاني ( ألا كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه 
علــى والمــرأة راعيــة ، وهو مسؤول عــن رعيتــه ، والرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته هو راع و الناس 

أهــل بيــت زوجهــا وولــده وهــي مســؤولة عــنهم ، وعبــد الرجــل راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه ، ألا 
وفي الحــديث وجــوب طاعــة ولاة  في الحــديث الأولابن حجــر  قال  فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )

الأمــر بطــاعتهم المحافظــة علــى والحكمة في في أوائل الفتن وهي مقيدة بغير المعصية كما تقدم الأمور 
  اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد.

كمــا بــوب الإمــام البخــاري في صــحيحه بابــاً أسمــاه بــاب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم تكــن معصــية وأورد 
فيه الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 

) والحـــديث الآخـــر عنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام  (اسمعـــوا وأطيعـــوا ولـــو اســـتعمل علـــيكم عبـــد يقـــودكم زبيبـــة 
  بكتاب االله )

طاعــة رجــل ولــيس رجــال بصيغة المفــرد بصــيغة مسألة:إن المتتبع للنصوص الآمرة بطاعة ولاة الأمر يجد أĔا 
  في مجلس شورى. 

ســلكت د البشــر ممــا يســبب ضــرراً إلا أن الشــريعة مســألة : أن هنــاك بعــض المحــاذير الــتي يمكــن وقوعهــا عنــ
ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ارتكاđـــا  والتحـــذير دون وضـــع حـــد لمرتكبهـــا أو قيـــد يحـــول بينـــه وبـــيننـــع معهـــا الم
جئن إلى رسول االله صــلى االله عليــه وســلم وشــكون مــن ضــرب أزواجهــن فإنــه صــلى االله عليــه  اللاتيالنساء 

وإنمــــا قــــال للصــــحابة رضــــي االله عــــنهم يضــــع حــــداً لمرتكــــب هــــذا الفعــــل وســــلم عنــــدما سمــــع مقــــالتهن لم 
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(....أولئك ليسوا بخياركم ..) وغير هذا من الأحاديــث الــتي تزجــر عــن الضــرب المــبرحّ وتوصــي بالإحســان 
وأمــا في الذي يوحى إليه من رب العباد العالم بمصــالحهم في حــل هــذه القضــية فهذه هي طريقة  إلى النساء

لمعاقبـــــة مـــــن يضـــــرب النســـــاء لم يلتزمـــــوا بـــــدين االله وذهبـــــوا يشـــــرعوا بعقـــــولهم شـــــرعوا قانونـــــاً  الغـــــرب فعنـــــدما
   فانتكست الفطر عندهم ولم يتوقف ضرب النساء

فإن الشريعة كمــا بأن نجعل الشورى ملزمة ليس الحل لتجنب استبداده وظلمه هو الأمير  الحال معفهكذا 
رغــم ضــرب بعــض الرجــال لنســائهم ضــرباً مبرحــاً في   تقيــد الرجــل وجعلــت إليــه حــق القوامــة كــاملاً أĔــا لم
وجعلت إليه الأمير  دلم تقيوأمرته بالرفق وحسن الصحبة الرسول صلى االله عليه وسلم التشريع عهد عهد 

  .العدل والمشاورة الاستقامة و حق الإمامة كاملاً وأمرته ب

هو مما ساعد علــى اد الخانق للأمراء المتسلطين على المسلمين في العقود الأخيرة وإني لأحسب أن الاستبد
لنضــمن عــدم الوقــع في مــا وقــع المســلمون فيــه معهــم ولكــن المحصــور قلمــا يــأتي انتشــار فهــم الشــورى الملزمــة 

والــذي يبــدو لي ظــاهراً في تأمــل نصــوص الكتــاب والســنة وأقــوال العلمــاء أن الشــورى معلمــة ليســت بخــير 
  ملزمة وأن الشورى المعلمة نور مبين  والشورى الملزمة ظلمات بعضها فوق بعض.هذا واالله تعالى أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


